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رواية مذكرات جارة طيبة دوريس ليسينج PDF في حميمية الشيخوخة , تُغرق (ليسينج) بطلتها جانا , جانا التي لم تحاول يوماً أن تعرف متاعب جدتها أو تظل بجوارها في فراش المرض و لم تحاول كذلك مع أمها , حتى زوجها في مرضه و رحيله كانت تحاول الهرب من التواجد بجواره , ربما هي شخصية لا تتحمل المسؤلية كما يجدر بامرأة في العقد الخامس و تقترب من العقد السادس , و ربما لأن الشيخوخة تخيفنا و المرض يرعبنا , لأننا نرى في العجائز ذلك المستقبل المؤسف الذي نلهي أنفسنا عن التفكير بهِ , لكن تلك المرأة العجوز (مودي) تفتن جانا و تجعلها تقرر رعايتها , مودي تلك العصبية العجوز المتذمرة , و هنا تظل جانا ترعاها بذلك الاحساس المتناقض من الارهاق و الشغف.
رواية إنسانية و صرخة عميقة ، لكي لايفقد الإنسان ماتبقى من إنسانيته . وهو ما يتأكد برتابة في سؤال الرواية الذي يتكرر : هل أنتِ جارة طيبة ! والجارة الطيبة هي الموظفة التي تقدم خدمة الرعاية المنزلية لكبار السن ، حيث تصورت ليسنج حال والدتها لو أنها عاشت حتى عمر متقدم في مجتمع حضاري متقدم مثل المجتمع الغربي الذي يتخلص أفراده من مسؤولياتهم تجاه مسنيهم ، وبالتالي يتحولون إلى عبئ ثقيل وأشخاص مهملين ، معطلين ، وقد عُزلوا بدل أن يكونوا فاعلين في إنحدار مفاجئ لحياتهم . مامفهوم الأسرة والأبناء إذا كنا سنصل إلى هذا المستوى غير الإنساني ، وكون ليسنج عاشت في مجتمعات أخرى فقد أغاظها هذا الإنحدار في المجتمع الغربي (بريطانيا) لذلك أدخلت عين الآخر ، المراقبة ، المنتقدة من خلال مالك البقالة الهندي الذي كانت تتسوق لديه ، لترينا ذلك الإستنكار الصارخ في نظرته وتعبيرات وجهه وأحياناً كلماته والذي يقرأ على أنه انتقاد حضاري ثقافي من خلفيات شرقية يُنظر لها على أنها متأخرة عن ركب التطور . 
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